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لكم غبانتكم 
ولنا عمامتنا.. 

 عبدالمحسن البدراني
رئيس التحرير

العمامة حجازية عربية، و90 ٪ مــن أبــنــاء الحجاز 
ــــائــــــل، وهـــــــــم الأعــــــــــــــرف والأعــــــــلــــــــم بـــزيـــهـــم  ــبــ ــ هـــــــم أبـــــــنـــــــاء قــ
وتراثهم وموروثهم، فلماذا تريد أقلية وفــدت إليه 
وســـكـــنـــتـــه فــــــرض زي مـــخـــتـــلـــف عـــــن زي أهــــــل الـــحـــجـــاز 
ــــلـــــه، بــل  ــــاء الــــــــزي الأصــــــــي لأهـ ــــغــ الــــــــذي يــــعــــرفــــونــــه، وإلــ
واســتــبــدالــه بالغبانة؛ كما حصل ســابــقًــا في المــزمــار، 
والــــــــــــــذي ســــــعــــــوا لــــتــــســــجــــيــــلــــه كــــــلــــــون حـــــــجـــــــازي وحـــــيـــــد، 

وهمشوا كل الألوان الحجازية الأصلية الأخرى. 

لماذا يرفضون كل الأزياء الحجازية الأخرى وفنونه، 
ويهمشونها، ويريدون فقط الغبانة والمزمار؟!!

»كـــــــذبـــــــة الـــــغـــــبـــــانـــــة« ومـــــــــا جـــــــــاء عـــــــى شــــاكــــلــــتــــهــــا -رداء 
ــــــوات الأخــــــــــرة  ــنـ ــ ــ ــــــسـ كــــــــــان أو فــــــنــــــا- تـــــــم اخـــــتـــــاقـــــهـــــا في الـ
فــقــط، والــجــمــيــع كــــان يــعــرف أنــهــا زي مـــوجـــود لــدى 
البعض من وفدوا على الحجاز، كما هو الحال في 
المــــزمــــار الــــــذي كــــانــــوا يــلــعــبــونــه في الأعــــيــــاد والأحـــــــواش 
والـــحـــارات، ولــم تــرفــض، ولــم يتم الاعــــراض عليها 
إلا بـــعـــد المـــــحـــــاولات الأخــــــــرة لــرســيــخــهــا كـــــزي وحــيــد 
ــــا تـــجـــاهـــلـــنـــاهـــا لـــــســـــنـــــوات، ولــــم  ــــنـ لـــلـــحـــجـــاز عــــــمــــــدًا؛ لأنـ
نـــتـــصـــد لـــزحـــفـــهـــا وتــــمــــددهــــا حـــتـــى شــــوهــــت مــــع الأيــــــام 

ذاكرة الأجيال.

لم نكترث بـ«كذبة الغبانة« وغيرها، وتعاملنا معها 
ومــع مُطلقيها بتجاهل، حتى امــتــد أثــرهــا، وأصبح 
لها اليوم مدافعون يحاولون رسمنتها، وشرعنتها، 

وفرضها لتكون هي فقط تراث أهل الحجاز.

وكـــم أحــســن المــســتــشــار تـــركي آل الــشــيــخ وقــتــمــا ألقى 
حــــجــــرا في المـــــــاء الــــــراكــــــد، لـــيـــثـــر حـــمـــيّـــة المُـــــدافـــــعـــــن عــن 
الــــــــــــراث، بــــــل أحـــــســـــن أكـــــــر حـــيـــنـــمـــا أفـــــســـــد مـــــحـــــاولات 
الــبــعــض مــمــن يــحــاولــون تــأصــيــل هـــذا الــــزي والتسلل 

به إلى المهرجانات والفعاليات السعودية.

لم تشكل »الغبانة« وما جاء على شاكلتها »أزمة« 
-كما يسميها البعض- عند أهل الحجاز، تستدعي 
بدورها غضب أهل القبائل، فنحن نحترم »تراثنا«؛ 
كــمــا نـــحـــرم تـــــراث الـــقـــادمـــن إلــيــنــا مـــن كـــافـــة الــبــلــدان 

-زيّا كان أو فنّا أو طقوسا احتفالية.

استقبلنا كــل الثقافات الــوافــدة مــن الــشــام والمغرب 
والـــــهـــــنـــــد وأفـــــريـــــقـــــيـــــا ومــــــصــــــر وبـــــاكـــــســـــتـــــان وغـــــــرهـــــــا مـــن 
ــــلـــــدان، وانــــدمــــجــــنــــا مـــــع أهـــلـــهـــا مـــمـــن عـــــاشـــــوا مــعــنــا  ــــبـ الـ
لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة، شــــاركــــنــــاهــــم أفــــراحــــهــــم ورقــــصــــات 
مــــــزمــــــارهــــــم، وارتــــــــــــــدى الــــبــــعــــض مـــــنّـــــا زيـــــهـــــم اســـتـــجـــابـــة 

لحالة القرب والاندماج معهم.

ــــبـــــقـــــى لـــــــ«الــــــتــــــعــــــايــــــش« الـــــــــــــذي تــــــــشــــــــدّق بـــه  ولـــــــــكـــــــــن!! يـ
الــــبــــعــــض مــــنــــا -انـــــتـــــصـــــارا لـــلـــغـــبـــانـــة وغــــــرهــــــا- قــــانــــون 
مُــــــلــــــزم يــــعــــرفــــه الـــــكـــــل ولا يـــغـــيـــب عــــــن أحـــــــــد، فــبــن 
التعايش الجميل، وبــن ذوبـــان الإرث والمـــوروث 
فـــــرق واضـــــــح، فــلــكــل وطـــــن تـــاريـــخـــه الـــفـــنـــي وتـــراثـــه 
ــــقـــــافي الــــــخــــــاص الــــــــــذي يــــحــــافــــظ عــــلــــيــــه في خــــزانــــة  ــثـ ــ الـ

أمينة ويرفض المساس به. 

احترمنا ثقافات الأوطان، ولم نضع -كغيرنا- قيودا 
تُـــلـــزم مـــن جــــاء إلــيــنــا أن يـــرتـــدي زيّـــنـــا ويــتــعــلــم لهجتنا 
ويـــلـــتـــزم بــطــقــوســنــا الــــراثــــيــــة، بــــل تـــركـــنـــا الــــكــــل »حـــــرا« 
فـــيـــمـــا يـــــرتـــــدي ويـــــرقـــــص ويـــبـــتـــهـــج، يـــلـــتـــزم بـــغـــبـــانـــتـــه زيّـــــا 
ورداء، ويسعد عــى نغمات صــوت مـــزمـــاره.. »لكم 

زيكم ومزماركم، ولنا إرثنا وموروثنا«.

ومــع فضائل أهــل الحجاز وقربهم واندماجهم مع 
تـــراث الأوطــــان، نسينا أن هــنــاك مــن يسعى -عــمــدا- 
لرسمنة الغبانة وشرعنتها وفرضها كزي حجازي، 
بل يتطاول ويهاجم كل من يتصدى لهذه »الكذبة« 

ويحاول محوها، متهما إياه بالعنصريّة.

المستشار تــركي آل الشيخ دق الــجــرس، مُــحــذرا من 
تـــــمـــــدد الــــكــــذبــــة ومـــــــن تــــأثــــرهــــا الـــســـلـــبـــي عــــــى الــــــذاكــــــرة 
الــثــقــافــيــة، ولـــم يــنــل إلا هــجــوم المــتــطــاولــن مــمــن لهم 
في«الــغــبــانــة« مــــآرب أخـــــرى، ومــمــن يـــجـــدون ذواتــهــم 
في صناعة قضايا خلافية، والاتجاه بأقلامهم دوما 

عكس التيار. 

أكـــرر »الــغــبــانــة« ليست أزمـــة -لا قديمة ولا حديثة- 
ــــــصـــــــل لــــــــحــــــــدّ الأزمـــــــــــــــــــــــــات، بــــــــــل هــــــــــي كــــــــذبــــــــة يــــقــــف  ولـــــــــــــن نـ
وراءهــــــــــا طـــــرفـــــان: طــــــرف أطـــلـــقـــهـــا، وآخـــــــر صـــمـــت عــى 
إطــاقــهــا، ومـــا عــلــيــنــا الـــيـــوم إلا اجــتــثــاث هـــذه الــكــذبــة 
من جذورها، قبل أن تتمدد أكثر، وتترسخ، وتأخذ 

مساحات واسعة في الذاكرة الثقافيّة.

رسمنة الــغــبــانــة، وشــرعــنــة المــزمــار، وإلصاقهما بفن 
الــــحــــجــــاز مـــــحـــــاولات مـــريـــضـــة وفــــاشــــلــــة لـــــن يـــكـــتـــب لــهــا 
الــنــجــاح، خــصــوصــا بــعــد أن اســتــيــقــظ حــمــاة الـــراث، 
لـــيـــوقـــفـــوا مــــــدّ الأكــــــاذيــــــب، ويـــنـــتـــصـــروا لـــــــراث الـــحـــجـــاز 

الأصيل.

ــــتـــــاريـــــخ- لـــــن يــــطــــول عــمــرهــا  »الـــــكـــــذبـــــة« -كــــمــــا عـــلـــمـــنـــا الـ
مــا دمــنــا تيقظنا لــهــا، والمــمــحــاة صُــنــعــت كي تــزيــل ما 

خلفه الكاذبون، وما يسعى المتاجرون لتأصيله. 

سؤال:
ــــابــــــه، والـــــــشـــــــامـــــــي عـــن  ــبــ ــ ــلــ ــ لمـــــــــــــاذا تــــــخــــــى المــــــــصــــــــري عــــــــن جــ
طـــــــــــربـــــــــــوشـــــــــــه، والمـــــــــــغـــــــــــربـــــــــــي عــــــــــــن قــــــــفــــــــطــــــــانــــــــه، والــــــيــــــمــــــنــــــي 
عــــــن فـــــوطـــــتـــــه، وقــــــــــــــرروا جــــمــــيــــعًــــا أن يــــلــــبــــســــوا الـــــقـــــاوق 
الإندونيسي، والغبانة الهندية، بل وفرضهما كزي 
حجازي، وهما ليسا لهم ولا من إرثهم وتراثهم؟!!، 
ولماذا محاولة تهميش الزي الأصلي لأهل الحجاز؟!.

ــــا: لا تــــجــــعــــلــــوا »خـــــــرقـــــــة« أو قــطــعــة  ــقًــ ــ ــــابــ لــــقــــد قــــلــــت ســ
قماش تفرقنا، وأكررها اليوم، وأقول:

لا تفرض زيا دخيلا علينا
البس ما تريد.. زيك لك 
ونحن لنا زينا والأعرف 

بتراثنا وموروثنا.

هذه حقيقة
والعنصري هو من يحاول القفز عليها


